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 ملخص البحث                         

 
دراسة  -صفات المتعلقات القدر المشترك في باب  عنوان البحث:

 .- ةتحليليَّ 
عن الاختلاف الحاصل  فشيهدف البحث إلَّ الك أهداف البحث:
 من جهة الاشتراك اللفظي ومتعلقاته. جاء  وأنهفي الأسماء والصفات، 

وقد جاء البحث في تمهيد بين فيه أهمية الألفاظ والمصطلحات في 
 . باب الصفات

 ومبحثين: الأول: في المراد بالقدر المشترك وحقيقته باب في الصفات.
والثاني: في متعلقات القدر المشترك بين في علاقة القدر المشترك بكل 

 والتشبيه. ،والتجسيم ،والتنزيه ،والكيفية ،والمتشابه  ،من التفويض
أهمية ثم ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ومن النتائج: 

محور الخلاف القائم إنما هو  وأنَّ  ،العناية بالقدر المشترك في باب الصفات
الإهمال في هذا الباب يؤدي إلَّ مفاسد خطيرة في  من جهة اللبس فيه، وأنَّ 

 والانحراف إلَّ نصوص الوحيين. طديننا أهمها نسبة الغل
ولذا  ؛الدراسات في هذا الباب لا تزال شحيحة فإنَّ  ا التوصيات؛وأمَّ 

يحث الباحث بالمزيد من الأبحاث في هذا الباب سواء في باب الأسماء 
بل وأثر اللبس في القدر المشترك في انحراف  ،أو في باب القدر ،والأحكام

 ة.الطوائف الإسلاميَّ 
 الصفات(. -المشترك  -القَدْرج  -قات )متعلَّ  الكلمات المفتاحيَّة:
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                            Abstract  

 
Title: " Relating to al-Qadr al-Mushtarak in the Chapter of Allah's 

Attributes - An Analytical Study". 

Research Objectives: This study aims to uncover the differences in 

the chapters of Divine Names and Attributes, which arise from the 

common linguistic factor its related matters. 

The research begins by emphasizing the significance of 

terminology in the domain of Divine Attributes. 

The study is divided into two main sections: 

The first section addresses the meaning of al-Qadr al-Mushtarak 

and its reality in the context of Divine Attributes. 

The second section explores the various aspects related to al-Qadr 

al-Mushtarak, including their relationship with delegation (Tafweed), 

unspecific meanings (Mutashabih), modality (Kayfiyyah), 

transcendence (Tanzih), anthropomorphism (Tajsim), and similitude 

(Tashbih). 

The research concludes by summarizing the key findings and 

recommendations. Among the findings is the importance of paying 

attention to al-Qadr al-Mushtarak in the realm of Divine Attributes. It 

highlights that the core of existing disputes lies in the ambiguity 

within this context and that neglecting this area leads to serious 

deviations in our religious beliefs, primarily through misinterpretation 

and deviating away from the texts of revelation. 

As for the recommendations, the research emphasizes the scarcity 

of studies in this area, encouraging further research in both the domain 

of Divine Names and rulings as well as Divine Decree. Verily, 

misinterpretations in al-Qadr al-Mushtarak have led to the deviance of 

Islamic sects. 

Keywords: (Related Matters - Factor - Common - Attributes). 
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 مةالمقدِّ

 
 

وعلى آله  ،نا الأمينوالصلاة والسلام على نبي ،الحمد لله رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 ا بعد:أمَّ 
إلَّ أن تقوم ة الإسلام ماض الاختلاف في الأصول والفروع في أمَّ  فإنَّ 

ا لا محيص عنه، بداية من جيل الصحابة وانبثاق أول الفرق ا كونيا الساعة قدرً 
إلَّ الساعة، سواء في عقيدتها أو شريعتها أو منهجها لغايات يعلمها الله 

 ، قد يظهر بعضها وقد يعلمها بعض الخلق دون البعض.
ام ولعل من تلك الغايات المدرجة في رحم ذلك الاختلاف؛ أن يق

حق الجهاد بالحرف والكلمة المناط بأهل العلم على وجهه والتواصي بالحق 
 بين أبناء الملة.

 ة الإسلام الاختلاف في صفات الله ومن الاختلاف القائم في أمَّ 
 بين إثبات ونفي، وما يكون لله وما ينزه عنه.

أكثر الاختلاف الحاصل فيه إنما هو من جهة القدر  والمتأمل يجد أنَّ 
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الناظر في الأطروحات   أنَّ ، ورغم أهمية المسألة إلاَّ (1)لمشترك ومتعلقاتها
العلمية المعاصرة يرى القصور في المسألة من جهة الدراسة حيث لم تؤخذ 

 .(2)دراسات فيها حسب علمي
أصل المسألة التي حصل بسببها النزاع في باب الصفات  نَّ إوحيث 

من جهة المثبتين والنافين هو متعلقات اللفظ المشترك، ولقلة الكتابة في هذا 
الباب على حدة وعوز المكتبة الإسلامية جاء هذا البحث؛ متعلقات القدر 

 دراسة تحليلية. وقد جاء في مقدمة بينتج  المشترك في باب صفات الله 
أهمية الألفاظ والمصطلحات في  ا أسباب اختيار الموضوع، وتمهيد بينتج فيه

 باب الصفات، ومبحثين:
 .بالقدر المشترك ل: المرادالأوَّ المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: حقيقة القدر المشترك في الصفات.

 المطلب الثاني: الفرق بين حقيقة المعنى وأصل المعنى.
 وجود الذهني والوجود الخارجي.المطلب الثالث: ال

                                 
( 2/65نة لابن تيمية )( منهاج السُّ 105همية والمعطلة للإمام أحمد )انظر: الرد على الج (1)

( ابن 317( الايمان لابن تيمية )37( مسألة في توحيد الفلاسفة لابن تيمية )3/526)
 (. 81تيمية السلفي للهراس )

المشترك الرحمن العايد بعنوان القدر  عبد /أخذت رسالة علمية بجامعة أم القرى لزميلنا الدكتور (2)
الباحث في رسالته  نة ومخالفيهم وهي رسالة ماجستير غير أنَّ في معاني الصفات بين أهل السُّ 

 ا إلَّ متعلقات اللفظ المشترك؛ أصل بحثنا وصلبه. لم يتطرق أبدً 
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 .ث الثاني: متعلقات القدر المشتركالمبح
 وفيه سبعة مطالب:

 : علاقة القدر المشترك بالتفويض.المطلب الأول
 المطلب الثاني: علاقة القدر المشترك بالمتشابه.

 المطلب الثالث: علاقة القدر المشترك بالكيفية.
 باللفظ الظاهر.المطلب الرابع: علاقة القدر المشترك 

 المطلب الخامس: علاقة القدر المشترك بالتنزيه.
 ادس: علاقة القدر المشترك بالتجسيم.المطلب السَّ 

 المطلب السابع: علاقة القدر المشترك بالتشبيه.
وفهارس لأهم  ،ثم ختمت البحث بخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات

 بع في التخريج والترقيم.وقد سلكت فيه المنهج المت ،المراجع والموضوعات
أن يتممه  وقد انتهجت في البحث الحياد والتحليل، نسأل الله 

ة، وأن يردها إلَّ حياض الحق وطريق سيد المرسلين بخير وأن ينفع به الأمَّ 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد 

 
 

h 
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 التمهيد

 
 

من أعظم ما افترضه الله على عباده معرفة شرعه ودينه  من المعلوم أنَّ 
 بمعرفة ما دلت عليه هذه ، ولا تتم هذه المعرفة إلاَّ ا الذى بعث به محمدً 

 .ينالدِّنالشرعة من المعاني والحدود التي هي من 
ة نَّ في كل لفظ هو في كتاب الله وسج  ينالدِّنوهذه الحدود معرفتها من 

من لم يعرف  ولهذا ذم الله  ؛إذ بها تعرف الشرائع والأحكام رسوله 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :هذه الحدود بقوله 

 .(1)[97]سورةنالتوبة:ن{ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
نة تعرف حقيقة وبمعرفة حدود ومعاني ومصطلحات الكتاب والسُّ 

ليرفع باب  به الشرعة المحمدية بل ومصطلحات كل فن وما أراد أصحابه
 .(2)شكالات الحاصلة بتنوع مراد كل قومالالتباس والإ

قال فنة النبوية بموضوع المصطلح لعظيم أثره وقد اهتم الكتاب والسُّ 
                                 

 (. 2/505انظر: فتح القدير للشوكاني ) (1)
طلحات العقدية والفكرية ( ضوابط استعمال المص57انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ) (2)

 (. 6عند أهل السنة لسعود العتيبي )
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 ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :

نالبقرة:ن{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ن[104]سورة لخطورة الكلمة ؛
 وأهميتها ولما تتضمنه من إيهام الخير والشر.

ة أنهم يراعون المعاني الصحيحة والأئمَّ وقد كان من طريقة السلف 
المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون ألفاظها الشرعية، وينأون عن الألفاظ 

، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحمل الحق والباطل ينالدِّنالمبتدعة في أبواب 
ا استفصلوا معناه وتوقفوا في لفظه ونسبوه للبدعة حماية لجناب الشريعة وسدا 

 .(1)لباب الاختلاف
وكثرة الاختلاف والالتباس ونسبة الغلط لنصوص الوحيين فينصر 

ا أنه الباطل إنما بسبب الألفاظ المبتدعة ا أنه الحق، ويرد الحق ظنا الباطل ظنا 
ومن »ختلاف والفتنة. يقول ابن تيمية: المجملة؛ لما توقعه من الاشتباه والا

لرجل على اصطلاح أن ينشأ ا أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله 
حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة 

 .(2)«التي اعتادها
ومع دخول المصطلحات المحدثة والألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها في 

من آثارها السيئة؛ إثارة الحيرة والشك  جملة البدع المنهي عنها فإنَّ 

                                 
 (. 1/254انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)

 (. 1/271( وانظر: درء التعارض لابن تيمية )12/106مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
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 .(1)والاضطراب
  بالتفصـــيل والتمييـــز فـــالإفعليـــك 

 
 طـــــــــــــــــــلاق والإجمـــــــــــــــــــال دون بيـــــــــــــــــــان  

  ــــقد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
 

  (2)أذهــــــــــــــــــان والآراء كــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــان  
من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له في هذا الباب العناية  والمقصود أنَّ  

بتحرير المصطلحات وسبر معانيها لا سيما إن لم ينطق بها نصوص الشرع 
 حتى لا يلتبس الحق بالباطل.

 
 

h 

                                 
 (1/275المصدر السابق بتصرف يسير ) (1)
 (.2/237لكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )نونية ابن القيم المسماة با (2)



 

 

 
 

 
 
 
 

ل:
 
 المبحث الأو

 المراد بالقدر المشترك
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ل: حقيقة القدر المشترك في الصفاتالمطلب الأوَّ

 المطلب الثاني: الفرق بين حقيقة المعنى وأصل المعنى

 المطلب الثالث: الوجود الذهني والوجود الخارجي
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 ل:المطلب الأوَّ

 حقيقة القدر المشترك في الصفات

 
 
 :: الألفاظ تنقسم إلى قسمينلًا أوَّ 

 .وألفاظ متفقة ،ألفاظ مختلفة في اللفظ
 وهي ثلاثة أنواع: ؛لأول: الألفاظ المختلفة في اللفظفا

وهي مختلفة الألفاظ والمعنى واحد.   ؛النوع الأول: الألفاظ المترادفة
 كالجلوس والقعود، وأقبل وأتى عند من يجعلهما مترادفين.

وهو ما اختلفت ألفاظها ومعانيها كالسمـاء  ؛لمتباينةالثاني: الألفاظ ا
 والأرض.

  ؛هي ما تتفق من وجه وتختلف من وجهو  ؛الثالث: الألفاظ المتكافئة
كالسماء والأرض، ولا متماثلة    فهي ليست متباينة ،كالصارم والمهند
 .(1)كالجلوس والقعود

 وهي ثلاثة أنواع: ؛القسم الثاني: الألفاظ المتفقة
وهو المتفق في اللفظ، المتباين في المعنى   ؛ل: المشترك اللفظيلأوَّ النوع ا

كل التباين؛ فلا اشتراك فيه بوجه، كلفظ: العين المقول على الباصرة، 
                                 

 (. 427/ 2( )144/  11( مجموع الفتاوى )253انظر: التعريفات للجرجاني ) (1)
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فاللفظ واحد والمعاني متباينة كل التباين. وكلفظ: سهيل والجارية، والذهب، 
المقول على الكوكب، وعلى رجل اسمه سهيل، ونحو ذلك من الألفاظ 
ا فالمشترك هو اللفظ الواحد يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقً 

 .(1)متساوياً 
 وهو الكلي الذي يكون حصول معناه، وصدقه ؛النوع الثاني: المتواطئ

على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان، فهو له أفراد في 
 الخارج، وصدقه عليها بالسوية.

فالإنسان يطلق على زيد وعمرو بالسوية،  ؛والمعنى فهو متفق في اللفظ
والحيوان يطلق على الأسد والفرس بالسوية، فالمتواطئ: كلية تدل على 

 .(2)المعنى ولا في اللفظ أفرادها بالسوية، من غير تباين في
صدقه  وهو الكلي الذي لم يتساوَ  ؛النوع الثالث: المشكك، أو المتفق

 .(3)على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولَّ من البعض الآخر
ا لأمر عام مشترك بين الأفراد، لا على فالمشكك هو ما كان موضوعً 

السواء بل على التفاوت، كالوجود بالنسبة إلَّ الواجب الوجود، والممكن 
                                 

( المعجم الفلسفي لجميل صليبا 274التعريفات ) (81انظر: معيار العلم للغزالي ) (1)
(2/376 .) 

، 2/334(، المعجم الفلسفي لجميل صليبا )57( التعريفات )81انظر: معيار العلم للغزالي ) (2)
378 .) 

 – 2/378( المعجم الفلسفي لصليبا )276( التعريفات )83 – 82انظر: معيار العلم ) (3)
379 .) 
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 الوجود.
وهو من نوع الاشتراك المعنوي، واختلف فيه هل هو نوع من المتواطئ 

ا عن جنس المشكك ليس خارجً  أو غيره؟ والراجح الذي عليه المحققون أنَّ 
ا اللغة إنما وضع اللغة بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعً  المتواطئ، إذ واضع

ولذلك كان المتقدمون من  ؛لمتواطئة، فلا بأس بتخصيصها بلفظا من امختصا 
نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم، بل لفظ المتواطئ يتناول 

اطئ ذلك كله، فهو إذا قسيم المتواطئ الخاص الذي هو قسم من أقسام المتو 
 .(1)العام

وسميت هذه الأنواع مشككة لتشكك المستمع فيها: هل هي من قبيل 
 الأسماء المتواطئة، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟.

 إنَّ  :، وإذا ما قلناا أو معنوياا ا لفظيا فعلى هذا يكون الاشتراك إمَّ 
ا اشتراك إمَّ  ا؛المتواطئ من جنس المشترك المعنوي فيكون التقسيم حينئذ ثنائيا 

أو اشتراك معنوي تتفاضل فيه أفراده وهو المشكك أو تتساوى  ،لفظي فقط
 فيه أفراده وهو المتواطئ.

  ا: تعريف القدر المشتركثانيً 
القدر المشترك هو معنى كلي ذهني يدل عليه اللفظ قبل الإضافة 
والتخصيص، ويشترك أفراده في جنسه وأصله مع اعتقاد التفاضل فيما بين 
أفراده، ويسمى أصل المعنى وأصل الحقيقة، وهو في باب الصفات: الاشتراك 

                                 
 (. 105/ 5( )147 – 145/ 8( )427/ 2( )144/ 11انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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 وعلى غيره، وهو ما نفهمه من في معنى الاسم والصفة المقولة على الرب 
لغة التخاطب التي نزل بها الوحي، وهو اشتراك بين الأسماء والصفات في 

 .(1)أصل المعنى، مع التفاضل والتباين في الحقيقة والكنه
  ا: أهمية القدر المشتركثالثً 

 تظهر أهمية إدراك القدر المشترك من اعتبارات عدة منها:
 إذا عرف المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلاَّ  أنَّ  -1

عينها، أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
  فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط.المعنى، وإلاَّ 

فالرسول ؛  بالقدر المشتركأنه لم يكن لنا فهم الشريعة المحمدية إلاَّ  -2
يها جاء بأمور لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عل 

بعينها، وأتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء لها، فيكون 
بينها قدر مشترك، كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وقد يكون 

لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه،  الذي يخبر به الرسول 
، كما إذا أخبرهم عن لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه

ا، مشتركً  بد أن يعلموا معنًى  الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا
ا بين مفردات تلك الألفاظ، وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا وشبهً 

                                 
القادر الغامدي  ( صفة النزول ورد الشبهات حولها لعبد9/295مجموع الفتاوى )انظر:  (1)

( دراسات في الصفات 73( مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين لسليمان الغصن )346)
 (. 45الإلهية في الأروقة الحنبلية لعلاء حسن )
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بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد 
شهادة كاملة، ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى أن يجعلهم يشهدونه 

 .(1)الغائب أشهدهم إياه، وأشار لهم إليه
بالقدر المشترك تقوم مقاصد الناس ومخاطباتهم فيما بينهم، وبه  نَّ أ -3

 :يعرفون ما غاب عنهم، إذ الأمور الغائبة لا تعرف إلاَّ 
 بإدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة.-
 عقله لمعانيها الكلية.-
 تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية المعقولة.-

بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن  فهذه المراتب الثلاث لا
بد من تعريفنا للمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق  الأمور الغائبة، فلا

ر المشهودة، ثم إن  المشهودة، والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمو 
كانت مثلها لم يحتج إلَّ ذكر الفارق. وإن لم يكن مثلها، بين بذكر الفارق، 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا، ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة، كانت 
الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع من وجود 

لفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور القدر المشترك؛ الذي هو مدلول ال
 .(2)الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط

 لا وتمام الكلام في هذا الباب: أناَّ »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

                                 
 .(1/64انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ) (1)
 انظر: المصدر السابق.  (2)
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 بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر ا إلاَّ نعلم ما غاب عنَّ 
 بعقولنا نعتبر الغائب  إناَّ أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم

بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، ثم إذا خوطبنا بوصف ما 
 نشهد من  بمعرفة المشهود لنا، فلولا أناَّ غاب عنا، لم نفهم ما قيل لنا إلاَّ 

ا ، ورضً ـمًاوأل ا، ولذةً با وبغضً ، وحا ا ورياا ا، وشبعً ا وعطشً أنفسنا جوعً 
 حقيقة ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. فلاا، لم نعرف وسخطً 

بد فيما شاهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو: مسمى اللفظ 
المتواطئ، فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطئة، نفهم الغائب لنا ذلك، 

طن غائبة عن إحساسنا الباا ا عامة، ولا أمورً  ما نحسه ولم نعلم أمورً لم نعلم إلاَّ 
 .(1)«ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره، لم يعرف حقيقته ؛والظاهر

عنه مما يكون في الدار الآخرة من النعيم  ما أخبر الله  ومنها: أنَّ 
 والعذاب، وما أخبرنا مما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك لا يفهم إلاَّ 

الدنيا لم نفهم ما وعدنا بوجود القدر المشترك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
تلك الحقائق ليست مثل هذه. فبين هذه  به، ونحن نعلم من ذلك أنَّ 

الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من 
بعض الوجوه، وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه، أو أبغضناه ونفرنا منه 

در قدرهما في الدنيا، وهذا من التأويل الذي لا وبينها مباينة ومفاضلة، لا يق

                                 
 (. 5/346مجموع الفتاوى ) (1)
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 .(1)نعلمه نحن، بل يعلمه الله 
يعرف من جهتين: من جهة آلائه  الله  ومنها: وهو أعظمها أنَّ 

، وهي وبديع مخلوقاته، ومن جهة ما دلت عليه أسماؤه وصفاته من معانٍ 
 إلاَّ  أعظمها. ولا يمكن إدراك معانيها على الوجه الموجب لتعظيمه 

 يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة، ما به نفهم اكليا   ا مشتركً بإدراك معنًى 
ا ولا صار في قلوبنا  لم نكن قد عرفنا عن الله شيئً ونثبت هذه المعاني لله وإلاَّ 

إيمان به، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته 
  مع العلم، ولا يمكن العلم إلاَّ جميع هذه الأمور لا تكون إلاَّ  وتعظيمه. فإنَّ 

بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل 
 .(2)من العلم لما غاب عن شهودنا

 
 

h 
  

                                 
 (. 109 – 104انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ) (1)

نة ( منهاج السُّ 382/  1( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )111انظر: المصدر السابق ) (2)
 (. 57/ 1(، وشرح العقيدة الطحاوية )112 – 110/ 2)
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 المطلب الثاني:

 رق بين حقيقة المعنى وأصل المعنىالف

 
 

فرق بين حقيقة المعنى وأصله، إذ كثير ة ثمَّ  من الضروري أن يعرف أنَّ 
من النزاع الحاصل في هذا الباب هو عدم التفريق بين حقيقة المعنى وأصله، 

التعبير بأحدهما يغني عن الآخر إذ لا يعدو  وتصور أنهما بمعنى واحد وأنَّ 
الأمر في ظنه؛ أن يكونا لفظين مترادفين، والأمر في الحقيقة ليس كذلك بل 

 مغايرة لأصل المعنى ويمكن تفصيل ذلك ببيان كل منهما: حقيقة المعنى
فحقيقة المعنى يراد به ما يؤول إليه المعنى، وذاته التي يرجع إليها، -

في معناه مثله، فلفظة معناه هنا يراد بها   رَ وهذا كقول القائل: هذا الرجل لم أَ 
 بد. كنهه وذاته وكيفيته، وهذا المعنى يشمل الكيفية ولا

معنى اليد في المعاجم هي العضو من الكتف إلَّ  د أنَّ ولذلك نج-
هذه المعاني يراد بها أو وضعت لحقيقة المعنى لا مطلق  لأنَّ  ؛أطراف الأصابع

الذي يراد به  المعنى. وهو ضمن معاني التأويل المنفي في صفات الله 
 .(1)حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته

ا أصل المعنى: فهو القدر المشترك الذي إذا أطلق فهم منه معنى وأمَّ -
                                 

 (. 20شرح العقيدة الواسطية للهراس ): انظر (1)



194 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

من المعاني يتبادر إلَّ الذهن، وهو المعنى العام أو الكلي في المطلق، وبه تتميز 
الله كلم  كل صفة عن نظيرتها عند إضافتها للموصوف، فإذا علمنا أنَّ 

أو  ا عما إذا قلت ينزل أو يخلقسبق إلَّ ذهنك معنى مغايرً   موسى
يأتي. وهو ينطبق كذلك على المخلوق؛ فكلامه يغاير مشيه وضحكه 

 وبكاءه.
وهذه التفرقة معلومة بالضرورة في بداهة العقل والفطرة والشرع -

والحس، ما لم يلقن الإنسان عقيدة بعينها تخالف هذه الضرورة، فهو على 
وائف في فهم هذا القدر الكلي المجمل، وهذا القدر هو الذي ينازع فيه الط

 باب الصفات.
سمعت ابن جريج يقول: وغضب »الرزاق الصنعاني:  قال الإمام عبد

في شيء، فقيل له: أتغضب يا أباخالد؟ فقال: قد غضب خالق الأحلام، 
 .(1)«؛ أغضبونا[55]سورةنالزخرف:ن{ہ ہ} يقول: الله  إنَّ 

الصفات ويقول الإمام ابن خزيمة في رده زعم من زعم التشبيه في إثبات 
نقول: لو شبه بعض »يقة المعنى وأصله في هذا الباب: ة فرق بين حقثمَّ  وأنَّ 

الناس: يد قوي الساعدين شديد البطش، عالم بكثير من الصناعات، جيد 
الخط، سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش، من الآدميين، خلو من 

شبه  الصناعات والمكاسب، أخرق، لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو
 بالقوة والبطش الشديد، بيد صبي في المهد، أو كبير هرم، لًا يد من ذكرنا أوَّ 

                                 
 (. 3/178الرزاق ) تفسير عبد (1)
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ولا بطش أو نقول له: يدك شبيهة  ،ولا بسط ،يرعش، لا يقدر على قبض
ا ما يقوله بيد قرد، أو خنزير، أو دب، أو كلب، أو غيرها من السباع، أمَّ 

: أخطأت يا جاهل -إن كان من ذوي الحجا والنهى  -سامع هذه المقالة 
التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه 
اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب، 

الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة،  فالعلم عنده محيط: أنَّ 
ق اسم التشبيه، إذا قال المرء لابن آدم، متبايني المعاني، وإذا لم يجز إطلا

ا من يقول لله وللقرد يدان، وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبهً 
، ونقول: لبني آدم يدان، يدان، على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه 

، ويداه ونقول: ويدا الله بهما خلق آدم، وبيده كتب التوراة لموسى 
 .(1)«ف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقةمبسوطتان، ينفق كي

فالاسم الواحد يقع على شيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني مع 
اجتماعهما في أصل الصفة؛ وهذا فيه تباين المعاني عن كلا الصفتين سواء 

 .في حق المخلوقين أو حق الباري 
هذه الأسامي  وكل من فهم عن الله خطابه: يعلم أنَّ »ا: ويقول أيضً 

، مما قد أسامي، بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه  التي هي لله 
أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق 

                                 
 (. 1/196التوحيد لابن خزيمة ) (1)
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 .(1)«الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني بالخالق، لأنَّ 
بالسميع البصير، وسمى  فتسمى »ويقول ابن منده في هذا المعنى: 

ا، فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع ا بصيرً بده سميعً ع
 .(2)«الجهات

 ٺ }: لأنه  ؛فالاشتراك حاصل ضرورة في أصل المعنى لا حقيقته

 .[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
 
 

h 
  

                                 
 (80-79المصدر السابق ) (1)
 (. 1/256التوحيد ) (2)
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 الثالث:المطلب 

  الوجود الذهني والوجود الخارجيالفرق بين

 
 

القدر المشترك إنما وجوده  التي سبق التنبيه إليها أنَّ من المسائل المهمة 
وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج، ليميز الشيء به ويدرك. والوجود الذهني 

لأنه يشمل الموجودات والمعدومات والممتنعات   ؛أوسع من الوجود الخارجي
 .(1)كذلك

 وما يقدره الذهن من ماهية ووجود لا يخرج من ثلاثة أشياء:
العلم بحقيقة الأشياء العينية في الواقع الخارجي وصورتها كالعلم -1

  وتقديره له.بوجود كتاب معين مثلًا 
العلم بالكليات وهو القدر المشترك بين الأشياء الموجودة في الواقع -2

 شابه ذلك. الخارجي كتصور إنسان وحيوان وما
خيل رجل تصورات وافتراضات لا وجود لها ولا حقيقة في الواقع كت-3

 للعالم خالقين. يمشي على عينيه أو أنفه أو أنَّ 
مقدرات الأذهان ومتصورات  ومن المعلوم أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 

العقول يحصل فيها ما لا وجود له في الخارج، تارة بأن لا يوجد ما يطابقه 
                                 

 (. 4/19انظر: مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ) (1)
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وهو الوهم. وتارة مع وجود ما يطابقه؛ كمطابقة الاسم للمسمى، والعلم 
وهو مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، ومطابقة الصورة العلمية  للمعلوم؛

يكون في الذهن ولا في الخارج  ا تقدير شيء لاوأمَّ »، (1)لمعلوماتها الخارجية(
 في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، فممتنع؛ وهذا التقدير لا يكون إلاَّ 

هذه المقدرات في  مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك؛ فإنَّ 
 .(2)«الذهن

ويدخل في معنى القدر المشترك ما اصطلح عليه المناطقة من لفظ 
الكلي المقابل للجزئي، فالكلي: هو اللفظ المفرد الذي لا يمنع من تصوره 

 من وقوع الشركة فيه. ويقابله الجزئي الذي يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه.
معناها في  الكليات لا يمنع وقوع فالقول بوقوع الشركة فيه يعني أنَّ 

نسان لا يمنع من اشتراك هذا المعنى بين زيد وعمرو، أكثر من عين، فلفظ الإ
 وتصور معنى الحيوان لا يمنع اشتراكه في الحصان والأسد.

فالقدر المشترك حينئذ هو ما يستخلصه العقل من خلال المشتركات 
 الجزئية بين الموجودات.

 لمشترك على أربعة مذاهب:والناس في القدر ا
أو الكليات وهو  ،من أثبت الوجود الخارجي للقدر المشترك-1

                                 
 (. 138-5/137درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 (. 731الايمان ) (2)
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 .(1)مذهب أفلاطون ونظريته المشهورة
من أثبت الوجود الخارجي للقدر المشترك عبر ماهيات كلية مقارنة -2

 .(2)للجزئيات وهو قول أتباع أرسطو وأصحاب الوحدة والاتحاد
المشترك في الذهن فقط وهو قول أهل من حصر وجود القدر -3

 .(3)نة والجماعة بل وسائر المسلمينالسُّ 
ا وهو قول السفسطائية من أنكر وجود القدر المشترك مطلقً -4
 .(4)المشككة

لأنه معنى مجرد عن الإضافة  ؛ في الذهنفاللفظ المشترك لا يكون إلاَّ 
والتخصيص أو القدر المميز  على وجه الإضافة ولا يمتنع تحقيقه في الخارج إلاَّ 

 عن غيره.
ة قدر مميز خارج الذهن، وهذا ما لاينفيه ة قدر مشترك ذهني، وثمَّ إذ ثمَّ 

 العقل وعليه يكون الفرق في الموجود.
أو  ،الأشياء الموجودة سواء كانت متماثلة»يقول شيخ الإسلام: 

                                 
 (. 2/91انظر: الملل والنحل للشهرستاني ) (1)
-2/279( الصفدية )6/96( )5/178انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

280 .) 

 (. 2/587نة لابن تيمية )انظر: منهاج السُّ  (3)

دورس في  (235( تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم )14انظر: المعجم الفلسفي ) (4)
الله  ( المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها لعبد262الفلسفة ليوسف كرم وإبراهيم مدكور )

 ( وما بعدها. 378القرني )
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ك،  ع الجنس، ونحو ذلمختلفة، وبينها قدر مشترك كأعيان النوع، وأنوا 
 إنَّ  :نسان والفرس والحبتين والدرهمين ونحو ذلك مما يقالكإنسانين والإ

نسانان يتفقان في ا اختلفا فيه، كما إذا قيل: الإا اتفقا فيه، وأمرً بينهما أمرً 
الإنسانية ويمتاز أحدهما عن الآخر بتعينه، وأمثال هذه الأمور. فإنه يقال: 

 أنه في الخارج شيء كالإنسانية مثلًا ليس المراد باتفاقهما في القدر المشترك  
 .(1)«هذا لا يقوله عاقل موجود بعينه، هما مشتركان فيه، فإنَّ 

ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين »ويقول: 
ذلك  ا في الذهن، فيظنون أنَّ الأعيان، وهو الجنس اللغوي، فيجدونه واحدً 

 ، وأنَّ (2)حد بالجنس والواحد بالعينهو وحدة عينية، ولا يميزون بين الوا
 ومن». (3)«الجنس العام لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الأعيان المتميزة

 لاَّ ا قط إالكلي لا يكون كليا  ا؛ فقد غلط، فإنَّ قال: إنه يوجد في الخارج كليا 
في الأذهان لا في الأعيان، وليس في الخارج شيء معين، إذا تصور منع 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ولكن العقل يأخذ القدر المشترك الكلي 

                                 
 (. 19مسألة توحيد الفلاسفة ) (1)

الواحد بالعين: هو الذي لا يقبل التنوع والتقسيم بل هو واحد أو هو الواحد المعين الذي  (2)
غير قابل للتنوع، والواحد بالجنس: هو الذي يقبل التنوع  يمنع وجوده الشركة فيه؛ فهو

والتقسيم؛ فهو جنس تندرج تحته أنواع عديدة. وهو الكلي الذي تشترك فيه الأفراد، ويقبل 
ا كلفظ إنسان. انظر: مصطلحات في كتب العقائد التنوع؛ فإذا وجد في الخارج كان مختصا 

 (. 125للحمد )
 (. 4/120) درء تعارض العقل والنقل (3)
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 .(1)«بين المعينات؛ فيكون مشتركا في الأذهان
فهذا القدر المشترك الذي لا يختص بأحدهما هو ما به الاشتراك، »

لون؛ كانت لونية كل منهما مختصة به، واللونية  فإذا قيل: هذا لون وهذا
العامة مشتركة بينهما، وكذلك إذا قيل: هذا حيوان وهذا حيوان، وهذا 
إنسان وهذا إنسان، وهذا أسود وهذا أسود، وأمثال ذلك، فليس شيء 

ا من نفس ما به الاشتراك وما به الامتياز، بل هو الموجودات في الخارج مركبً 
الوصف يشابه غيره، لكن هو مشتمل على صفات،  مختص بوصف، وذلك

بعضها أعم من بعض، أي بعضها يوجد نظيره في غيره أكثر مما يوجد نظير 
 .(2)«ا هو نفسه فلا يوجد في غيرهالآخر وأمَّ 

ا فمحال. ا آخر بأي قدر أبدً ا ثبوت موجود لا يشبه موجودً وأمَّ »
البتة، وثبوت ذات لا تشبه فالقدر المشترك بين الموجودات حيئنذ لا مفر منه 

 .(3)«الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل
ورة تماثلهما بين الذاتين ضروري ولا يعني بالضر  ا؛فالقدر المشترك إذً 

في الوجود ما هو  وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 
 قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أنَّ 

هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون 

                                 
 (. 4/308الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ) (1)

 (. 4/260درء تعارض العقل والنقل ) (2)

 (. 6/525بيان تلبيس الجهمية ) (3)
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وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، 
الاسم عند اثلهما في مسمى ذلك واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تم

 .(1)«ضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيرهالإ
 
 

h 

                                 
 (. 20التدمرية لابن تيمية ) (1)



 

 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 متعلقات القدر المشترك

 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: علاقة القدر المشترك بالتفويض

 المطلب الثاني: علاقة القدر المشترك بالمتشابه

 علاقة القدر المشترك بالكيفيةالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: علاقة القدر المشترك باللفظ الظاهر

 المطلب الخامس: علاقة القدر المشترك بالتنزيه

 المطلب السَّادس: علاقة القدر المشترك بالتجسيم

 المطلب السابع: علاقة القدر المشترك بالتشبيه
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 توطئة

 
 

والمعاملة بين الخلق، ولا يمكن أن القدر المشترك ضروري في الصنعة 
تستقيم معاملة الخلائق فيما بينهم بدون أن يكون بينهم قدر مشترك 
يتعاملون به بينهم. وهذه الضرورة التخاطبية بدهية لا تحتاج إلَّ دليل، غير 

 ا، تظهر أحياناً ة وضعفً ة علائق وشوائب تعرض على هذه البدهية قوً ثمَّ  أنَّ 
ملة وبحسب تصوير المتكلم وتصور المخاطب، وتضمحل أخرى بحسب الج

ا من الاختلاف أوجبت كثيرً  سيما فيما يتعلق بصفات الله  لا
والاضطراب في باب الصفات، وهي في الحقيقة لا تعدو علائق وروابط بينها 

 :تيةالتنويه عليها في المطالب الآوبين القدر المشترك يحسن إبرازها و 
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 ل:المطلب الأوَّ

 القدر المشترك بالتفويضعلاقة 

 
 

يلزم  لم يمسك السلف عن تفسير نصوص الصفات بإطلاق بل ولا
 يكون لها ألاَّ  -(1)كما هو منقول عن بعضهم-من إمساكهم عن تفسيرها 

 معنى بالضرورة، ففهم المعاني في النصوص شيء وتفويضها شيء آخر.
. إنما فما جاء عن بعض السلف من قولهم في الصفات: لا تفسير لها

يراد به الحقيقة والكيفية لا أصل المعنى. وبالتالي الجهة بين المسألتين منفكة، 
فالمعنى المتبادر يغاير الحقيقة والكيفية، وما جاء عن السلف في عدم تفسيرها 

 جاء لأحد معنيين:
 التفسير هو زيادة بيان وتفصيل وولوج في الكيفية. الأول: أنَّ 

 لمبتدعة.الثاني: النهي عن تفسير ا
التفسير زيادة في البيان والإيضاح، فحين يقال: فسر  ا الأول: فإنَّ أمَّ 

                                 
( عقيدة السلف أصحاب الحديث 1/71الله بن الإمام أحمد ) نة لعبد: السُّ انظر مثلًا  (1)

( الصفات 1/47بطال التأويلات لأبي يعلى )إ( 1/314( الشريعة للآجري )56للصابوني )
( لمعة 23، 11( ذم التأويل للمقدسي )1/171نة للبغوي )( شرح السُّ 75للدارقطني )

 (. 7الاعتقاد )
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لنا نزول الله؟ كان هذا السؤال زيادة بيان على دلالة النص ومطلق المعنى، 
 فهذه الزيادة علم على معنى النص.

دم ورود الشرع به. يقول الذهبي: وهذا بلا ريب مما ينهى عنه لع
؛ لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في ي  ما هو؟ عِ السؤال عن النزول »

 فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية اللغة وإلاَّ 
واضحة للسامع فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة 

 .(1)«للموصوف وكيفية ذلك مجهولة عند البشر
لَّ مزيد تفسير، ومحاولة ذلك فالصفات واضحة في نفسها لا تحتاج إ

قد يخرجها إلَّ الكيفية مقطوعة الطمع، وبالتالي قراءتها تفسيرها. فهي 
معروفة في اللغة واضحة لا يبتغى بها مضائق التأويل وشنائع التحريف، مع 

لا مثل له في  الاستقرار في النفس أنها لا تشبه صفات البشر إذ الباري 
 .(2)صفاتهفي ذاته ولا 

فإن قيل: ما اليدان؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف »قتيبة: بن قال ا
 .(3)«الناس، كذلك قال ابن عباس، ولكنا لا نقول: كيف اليدان

 الثاني من المعاني: أن يراد بها تفسيرات المبتدعة.
هذا مقصود واضح في   ريب أنَّ  وهو التأويل الذي ذمه السلف، ولا

                                 
 (. 320العلو للعلي الغفار للذهبي ) (1)
 (. 382المصدر السابق ) :انظر (2)

 (. 28الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ) (3)
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تأولت الجهمية هذه »م الترمذي: الإما كلامهم ونقولاتهم، فانظر إلَّ قول
 ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إنَّ  - في صفة اليد -الآيات 

 .(1)«معنى اليد هاهنا القوة الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إنَّ 
فأنكر هاهنا تأويل الجهمية الذي محصله صرف اللفظ عن سياقه 

 ا.وظاهره وسماه تفسيرً 
 فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا»: ارمي حيث قالومثله الد

 .(2)«نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كتفسيركم
 .(3)ا لا يمكن حصرهوكلام السلف في هذا الباب كثير جدا 

  :وأصل التفويض في اللغة مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر، أي
 ڈ }: ومنه قول الله ، وجعله الحاكم فيه ،وصيره إليه ،رده إليه

 .(4)[44]سورةنغافر:ن{ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ
وما عجز العقل عن ، هنا رد ما غاب عنا علمه وحقيقتهه والمقصود ب

                                 
 (. 3/42جامع الترمذي ) (1)
 (. 1/222نقض الإمام أبي سعيد عثمان في سعيد على المريسي الجهمي العنيد ) (2)
بن االله  نة لعبد( السُّ 8ريسي ): نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المانظر مثلًا  (3)

( الشريعة للآجري 56( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )1/71الإمام أحمد )
( 11( ذم التأويل للمقدسي )3/532نة للالكائي )( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ 1/314)

 (. 1/102العلو للذهبي )

( تاج العروس 7/210ظور )( لسان العرب لابن من3/1099انظر: الصحاح للجوهري ) (4)
 (. 3/472( ترتيب القاموس للزاوي )5/71) للزبيدي
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 فكل ما يعجز العقل عن معرفته أو الإحاطة به فإناَّ كنهه وذاته،   إدراك
 .(1)فوضه إلَّ الشارع الحكيمن

نة عندنا: التمسك بما كان عليه أصول السُّ »يقول الإمام أحمد: 
، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، أصحاب رسول الله 

وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال 
نة تفسر ، والسُّ نة عندنا آثار رسول الله ، والسُّ ينالدِّنوالخصومات في 

نة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، في السُّ القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس 
نة ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، ومن السُّ 

التصديق بها والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد  
كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، وإن نبت عن الأسماع 

ا المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها جزءً واستوحش منها 
نة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم السُّ ». ويقول ابن المديني: (2)«اواحدً 

يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق 
بها والإيمان  بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق

بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأحكم عليه 
 .(3)«الإيمان به والتسليم

                                 
 (. 829نة للغصن )موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّ  :انظر (1)
 (. 1/175نة والجماعة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (. 1/165المصدر السابق ) (3)
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  معانٍ ثلاث يراد به أحد في الصفات والتفويض: 
  ل: التأويل الإجماليالأوَّ 

الصفة لها عدة معان مجازية، لا يتم تعيين معنى  وهو مبني على أنَّ 
: فاليد، لها عدة معان مجازية، مثل: القدرة، القوة، النعمة فلا يتم تحديد امنه

 .أي منها، ويفوض علم ذلك إلَّ الله 
ولذلك يسمون التفويض بالتأويل الإجمالي وهو يختلف عن التأويل 

 ا للصفة. معينً التفصيلي الذي يحدد معنًى 
 عند قوله في نظمه:الجوهرة صاحب كما قال 

 ا التشــــــــــــبيهوكــــــــــــل نــــــــــــص أوهــــــــــــم 
 

  (1)لــــــــــه أو فــــــــــوض ورم تنزيهــــــــــاأوَّ   
أو  نة ظاهر يوهم خلاف ما وجب له فمتى ورد في الكتاب أو السُّ  

وجب علينا  - بأن يدل على المعنى المستحيل عليه  -جاز في حقه 
 ا من أهل الحق وغيرهم.عما دل عليه ذلك الظاهر اتفاقً  ا تنزيهه شرعً 

 ل تأويلًا ؤوَّ ا أو يج  تفصيليا ل ذلك الظاهر تأويلًا ؤوَّ وإنما اختلفوا: هل يج 
 .ا؟جماليا إ

وذهب إلَّ الثاني: السلف، ويعبر عنهم بالمفوضة وإليه أشار »قال: 
 عما لا يليق به، فينزهونه  ا له بقوله: أو فوض ورم أي: اقصد تنزيهً 

عما يوهمه الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه 

                                 
 (.1/488جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني )هداية المريد على  (1)
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 .(1)«ا للطريق الأسلمإيثارً 
وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر »يقول الجويني في النظامية: و 

نة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، التي وردت في الكتاب والسُّ 
جراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم وإ

، نن الرسول تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح من سج 
ة السلف إلَّ الانكفاف عن التأويل وإجراء الظاهر على مواردها وذهب أئمَّ 

 .(2)«وتفويض معانيها إلَّ الرب تعالَّ
فلسنا نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها  وما أراده »ويقول الغزالي: 
 .(3)«اصبع مطلقً ك نقول: ولا يجوز إثبات اليد والأالسائل معرفته، فكذل

نصوص  -هذه االمتشابهات  وحاصل المذهب أنَّ »ويقول الرازي: 
مراد الله تعالَّ منها شيء غير ظاهرها، ثم  يجب القطع فيها بأنَّ  - الصفات

يجب تفويض معناها إلَّ الله تعالَّ، ولا يجوز الخوض في تفسيرها بل يجب 
 .(4)«الخوض في تأويلها

فهؤلاء ومن سار على مذهبهم ركنوا إلَّ نسبة القول بالتفويض إلَّ 
                                 

( وانظر القول نفسه: طبقات الشافعية 489-1/488هداية المريد على جوهرة التوحيد ) (1)
 (. 1/442( عون المريد لشرح جوهرة التوحيد )5/191الكبرى )

( والاقتصاد 97( وانظر: الجام العوام عن علم الكلام للغزالي )32الرسالة النظامية للجويني ) (2)
 (. 36في الاعتقاد له )

 (. 99( وانظر: )74الجام العوام عن علم الكلام ) (3)

 (. 137أساس التقديس للرازي ) (4)
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د السلف لكونها الأسلم، وليتوصلوا بها إلَّ التأويل حين قالوا بوجوبه، وق
إنما يلزم المسلم أن يثبت »لإمام إسحاق بن راهويه حين قال: فطن إلَّ هذا ا

معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء، فمن جهل معرفة ذلك 
حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك، حتى يفضي إلَّ 

 پ پ پ } أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة، ويحتج بقوله:

ونحو ذلك فقد ضل سواء السبيل، هذا محض كلام ن[71]سورةنيس:ن{ پ
حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله، ثم يحرفون معنى  ؛الجهمية

الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه، حتى يقولوا: معنى السميع 
اليد البصير؛ معنى السميع هو: البصير، ومعنى البصير هو السميع، ويجعلون 

 .(1)«لأنهم هم المعطلة ؛ة، وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتهانعم يد
 .(2)فالتفويض بهذا المعنى إنما هو صبغة للتأويل المذموم

  المعنى الثاني: الاشتراك اللفظي
اللفظ واحد، ولكن المعاني والمدلولات التي يصدق  ومعنى ذلك أنَّ 

عليها هذا اللفظ متباينة لا يجمع بينهما معنى مشترك، مثل أن تقول: لفظ 
المشتري فتريد به: كوكب المشتري، أو المبتاع الذي يشتري السلعة، أو العين 

 يراد بها مستنقع الماء أو الجاسوس إلَّ غير ذلك.

                                 
 (. 2/422نقله عنه ابن تيمية في التسعينية ) (1)

( مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين 119انظر: القائد إلَّ تصحيح العقائد للمعلمي ) (2)
 (. 107-104) للخضير
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لفظتين بل إذا ترجم كوكب المشتري إلَّ لغة ولا يوجد أي علاقة بين ال
ا عن لفظة مشتري السلعة وكذلك الحال في العين. وليس أخرى يصبح مختلفً 

 : فهذا شخص وهذا كوكب وتلك بقعة.ا ولا معنًى ة ترابط بينهما لا لفظً ثمَّ 
ا المشتركة في الأسامي التي تنطلق على مسميات وأمَّ »يقول الغزالي: 

في الحد والحقيقة، كاسم العين للعضو الباصر وللميزان مختلفة لا تشترك 
وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب وللشمس وكاسم 

 .(1)«المشتري لقابل عقد البيع والكوكب المعروف
فهذا الاشتراك اللفظي دون المعنوي يقول به أصحاب التفويض 

في والمتفلسفة حدة والقرامطة ، كما يقوله الملاالكلامي في صفات الله 
 .(2)هوشرائعه ومعاد أسماء الله 

هذه الأسماء أو  اللفظي يؤدي إلَّ اعتقاد أنَّ  كفالقول بالاشترا
لها معان أخرى بعيدة كل البعد عن المعاني التي  الصفات بالنسبة لله 

لا يفهم  كلم موسى   هأن دلت عليها النصوص. فعندما يخبر الله 
منه أنه كلمه على الحقيقة بحرف وصوت. بل إخباره بكلام موسى من باب 

وقد يراد بالكلام الكلم أي الجرح أو معنى آخر لا نعرفه . الاشتراك اللفظي
ولكن لا يجوز أن يحمل على الكلام المعروف من جنس الألغاز والأحاجي، 

ى والداهية ا، إذ ذلك من المصيبة الكبر قطعً الذي هو بحرف وصوت 

                                 
 (. 1/80المستصفى من علم الأصول للغزالي ) (1)

 (. 266( الفتوى الحموية )1/8انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (2)
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 .(1)الدهياء
هذا من أشنع الباطل وأعظمه، وهو من أعظم البهتان،  ولا ريب أنَّ 

ولا مقدر لهما حق التقدير،  كتاب الله وسنة رسوله   معظمولا يصدر من 
ومن لوازمه رد ما جاء فيهما، واقفال باب التدبر فيهما بل عدم تضمنهما 

 .(2)د الحق من غير جهته، وقصلتي بعث بها الرسل الهدى والرحمة ا
فهذا النوع من التفويض يتضمن عدم التصديق بمدلول الكلمة ذاتها، 
فهي لا تعدو أن تكون من جنس المجازات اللفظية التي لا تعين أو من 

 .(3)الذي تتباين معانيهجنس المشترك اللفظي 
لمذهب  -تفويض معاني نصوص الصفات  -وقد نسب هذا القول 

مذهبهم  أهل الكلام ومقلديهم ومن اغتر بهم، واعتبروا أنَّ السلف طائفة من 
من فوض معاني  أنَّ  امذهب الخلف التأويل، وزعمو  التفويض كما أنَّ 

النصوص في الصفات أو بعضها فقد اتبع مذهب السلف، وأن لا تعارض 
بين التأويل والتفويض فكلاهما على الحق والجادة ويمثلان مذهب 

 .(4)السلف
                                 

( وانظر: أساس التقديس 5/191صرح بذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ) (1)
 (. 137للرازي )

( الصواعق 1/372( درء التعارض )5/544( مجموع الفتاوى )268انظر: الفتوى الحموية ) (2)
 (. 7/438( أضواء البيان للشنقيطي )2/770المرسلة لابن القيم )

 .(5/179درء تعارض العقل والنقل ) (3)

( طبقات الشافعية 6/36( شرح مسلم للنووي )1/92انظر: الملل والنحل للشهرستاني ) (4)
= 
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وذلك لما بني عليه من  ؛لحادمن شر أقوال أهل البدع والإ القولوهذا 
وأصل الشبهة التي . الأسس الباطلة. وما يلزم عليه من لوازم تناقض شرع الله

 .(1)بالقدر المشتركركنوا إليها هو القول 
هو قطع الطمع عن معرفة كنه  ؛نى التفوي امع من المعنى الثالث:

 الحقيقة وذاتها لا أصل معناها 
ة تُاه نصوص الصفات؛ وهو ظاهر مقتضى كلام السلف والأئمَّ 

وفوضوا حقيقتها الصفة وإنما نفوا الكلام في كيفيتها  أصللم ينفوا حيث 
الرحمن لما سئل عن الاستواء   ومن ذلك قول الإمام ربيعة بن عبدوكنهها، 

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله »كيف استوى؟ فقال: 
. وجاء عن تلميذه (2)«سالة، وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديقالر 

معنى الاستواء  ، وهذا يدل على أنَّ (3)إمام دار الهجرة بنحو هذا الجواب
معلوم عندهم، وإنما المجهول الكيفية، ولو كان المعنى مجهول عندهم كما 

 يقوله المفوضة لما فسروه بذلك، ولما قالوا غير مجهول، والكيف غير معقول.
حين  بل يدل على أنهم فهموا من تلك النصوص معاني تليق بالله 

                                 = 
تحاف المريد إ( 2/6تقان في علوم القرآن للسيوطي )( والإ5/191ى لابن السبكي )الكبر 

 (. 91شرح جوهرة التوحيد )
( منهاج 3/67( )1/205( درء تعارض العقل والنقل )59-4/56انظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 2/52نة )السُّ 

 (. 3/398نة والجماعة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (. 304انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ) (3)
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 الكيفية إذا أثبتت الصفات، فإنَّ نفوا الكيفية؛ لأنه إنما يحتاج إلَّ نفي علم 
، وعلى هذا من ينفي الصفات أو بعضها لا يحتاج إلَّ أن يقول: بلا كيف

وها كما جاءت بلا أمرُّ »يحمل ما جاء عن بعضهم من قولهم: المنحى 
 .(1)«تفسير

وقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ماهي عليه، 
عاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان ا دالة على مفإنها جاءت ألفاظً 

وا أمرُّ  المفهوم منها غير مراد، أو الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أنَّ 
الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون  لفظها مع اعتقاد أنَّ 

قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ كذلك: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف 
 عما ليس بثابت يعد من جملة اللغو في القول.

ا قولهم: بلا تفسير أو لا نفسرها، فهذا ليس معناه أنهم لا وأمَّ 
بل المقصود بالتفسير المنفي يتكلمون في معاني هذه النصوص ولا يفهمونها، 

عندهم هو تفسير الكيفية والكلام فيها واستبحاث حقيقتها. فهذا هو 
 المحظور الذي لا تحيط به الأفهام ولا تبلغه العقول.

                                 
( عقيدة السلف أصحاب الحديث 1/71الله بن الإمام أحمد ) نة لعبدانظر مثلا: السُّ  (1)

( الصفات 1/47بطال التأويل لأبي يعلى )إ( 1/314( الشريعة للآجري )56للصابوني )
( لمعة 23، 11)( ذم التأويل للمقدسي 1/171نة للبغوي )( شرح السُّ 75للدارقطني )

 (. 7الاعتقاد )
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القاسم  ،ا عن بعضهم، كما قال أبو عبيدوقد جاء نفي الكيفية صريحً 
 هذه أحاديث»بن سلام بعد أن ذكر بعض أحاديث الصفات قال: ا

صحاح؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضهم. وهي عندنا 
حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: 

 .(1)«ا يفسرهلا سمعنا أحدً و  ،لا نفسر هذا
ف في النفي الوارد في عباراتهم في أحاديث لفهذا يبين مراد الس

 الصفات.
يرات الباطلة التي فيها صرف للفظ وقد يريدون بنفي تفسيرها التفس

عن دلالته الحقيقية إلَّ معان لا يدل عليها ظاهر النص؛ من مثل تحريفات 
 ة فيه المعطلة وتأويلاتهم الباطلة التي عطلوا بها الصفات عن معانيها الحقَّ 

 .(2)وكانت بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان
وذات  هالتفويض الذي يراد به تفويض حقيقة الكن والمقصود أنَّ 

 هو منهج السلف الصالح وهو الطريق الأقوم لفهم كلام الله  صفةال
 .ورسوله 

السلف كانوا يعلمون معاني ما أنزل إليهم من ربهم ويثبتونها  فتبين أنَّ 
التفويض إنما كان في الكيفية لأنها مجهولة  ، وأنَّ على الوجه اللائق به 

                                 
 (. 69الصفات للدارقطني ) (1)
 (. 5/50انظر: الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى ) (2)



217 
 -دراسة تحليليَّة  - صفاتالقات القَدْرِ المشترك في باب متعلَّ

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1) يدركلها معنًى  ليس م، ولا يحيط بها علمهم ولا تدركها عقولهم لا أنله
 
 

h 
  

                                 
 ( من مجموع الفتاوى. 17/399انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ) (1)
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 الثاني: المطلب

 المشترك بالمتشابه القدرعلاقة 

 
 
ا، فإذا تشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضً الم

أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به، أو بنظيره، أو 
بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه، أو 

 عن نظيره، أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ.
يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت العام وهذا التشابه 

ا، ا، ويناسب بعضها بعضً ا، ويعضد بعضها بعضً المعاني يوافق بعضها بعضً 
ا، بخلاف كان الكلام متشابهً   ابعض، ويقتضي بعضها بعضً ويشهد بعضها ل

 ا.الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضً 
الكلام  والتشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإنَّ 

 ا.ا، لا يناقض بعضه بعضً المحكم المتقن يصدق بعضه بعضً 
فالتشابه الخاص بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، 

هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه 
ليس كذلك، والإحكام هو هو على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، و 

الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر 
 مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
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ا عليه، ومنهم الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهً من و 
من يهتدي إلَّ ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور 
النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا 
يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض 

ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم الناس 
 .(1)ا له من بعض الوجوهالعلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبهً 

 يراد به أحد أمرين:و  رد المتشابه في كتاب الله قد و و 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :حكام كما في قوله الإالأول: 

نالزمر:ن{ڦ ڤ ا في الحسن أي: يشبه بعضه بعضً ن[23]سورة
 .(2)حكام وصحة المعاني وقوة المباني وقمة بلاغتهوالإ

 ڱ ڳ ڳ ڳ} :تشابه نسبي ذم مبتغيه كما قال الثاني: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

فخاضوا ن[7]سورةنآلنعمران:ن{ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 .(3)في علم ما لم يأذن به الله، ولم يجعل لخلقه إلَّ علمه سبيلًا 

؟ أم من المتشابه بإطلاقمن المتشابه  هل الخوض في صفات الله 
 من وجه دون وجه؟ 

                                 
 (. 104انظر: التدمرية لابن تيمية ) (1)

 (. 4/573( فتح القدير )7/3036انظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (. 1/398انظر: فتح القدير ) (3)
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لعل الإجابة على هذا السؤال يعود على ما نقل من أقوال السلف في 
 تشابه.من الم بأنهفيه  هالباب الذي وصفو 

يكون من قبيل  وجهالمسألة تحتاج إلَّ تفصيل، ففي  أنَّ  :والحقيقة
المذموم الخوض فيه، وفي وجه يكون من قبيل الإحكام في  بإطلاق التشابه

ة آيات الصفات بأنها من قبيل فقد يصف بعض الأئمَّ ولذا آيات الصفات؛ 
فيكون . مغيبةالمعنى وكنهه لا معناه إذ الحقيقة  حقيقةالمتشابه ويريد بذلك 

من المتشابه الذي لا يجوز الخوض فيه. وقد يصف بعضهم بأنها ليست من 
 تشابه ومراده من جهة معناها والمراد منها.الم

 ژ ڈ} نة: الإيمان بقوله تعالَّ:قال أهل السُّ »نة: يقول قوام السُّ 

 واجب، والخوض فيه بالتأويل بدعة.ن[5]سورةنطه:ن{ڑ ڑ ژ
في كتابه ورد  قالوا: وهو من الآيات المتشابهات التي ذكرها الله 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ } علم تأويلها إلَّ نفسه، وقال:

نآلنن{ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ]سورة
 .[7عمران:

 [5]سورةنطه:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :فأوجب الإيمان بقوله
وبالآيات التي تضارع هذه الآية، ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل 

 ةيتها، ولهذا قال مالك بن أنس رحمهذه الآيات، ولا يخوضون في علم كيف
]سورةنن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: الله عليه حين سئل عن قوله

قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال  [5طه:
الاستواء في كلام العرب: وليس معاني  . ثم قال بعد أن ذكر أنَّ عنه بدعة
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ق  ما ذكرنا، وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبللاستواء في كلام العرب معنى إلاَّ 
 الاستواء الذي هو معلوم كونه مجهول كيفيته، واستواء نوح على السفينة إلاَّ 

معلوم كونه معلوم كيفيته لأنه صفة له، وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. 
المخلوق لا يعلم كيفية  لأنَّ  ؛واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته

الخالق إذا لم يشبه  الله، ولأنَّ  صفات الخالق لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلاَّ 
الاستواء  ذاته ذات المخلوق لم يشبه صفاته صفات المخلوق فثبت أنَّ 

 ڭ } معلوم، والعلم بكيفيته معدوم فعلمه موكول إلَّ الله تعالَّ، كما قال:

 .(1)«[7]سورةنآلنعمران:ن{ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
بين يصبهاني جعل آيات الصفات من المتشابه، وفي الوقت نفسه فالأ

اللفظ المشترك يفيد  إلَّ أنَّ منه لغة العرب في توجيه  فيالصفات مفهومة  أنَّ 
في حيز المتشابه مقطوع الطمع ة التي تدخل فيمعنى لا يعارض مفهوم الكي

 .هادراكإعن 
إلَّ في رسالته أبي بكر الإسماعيلي  عنأبو عثمان الصابوني: وقد نقل 

اء الدنيا على ما صح به الخبر عن ينزل إلَّ السم الله  أنَّ »: أهل جيلان
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :، وقد قال الله الرسول 

نالبقرة:ن{ ئۈ ن{ئو ئە ئە ئا ئا ى} ، وقال:[210]سورة
 ، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء [22]سورةنالفجر:

أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلَّ ما أحكمه، وكففنا عن الذي 
                                 

 (. 2/277الحجة في بيان المحجة ) (1)
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ

نآلنن{ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ]سورة
 .(1)«[7عمران:

ففرق أبو بكر الإسماعيلي وأيده الصابوني بين التشابه واللفظ المشترك 
دون الآيات المحكمة التي تدخل  المذموم ابتغاؤه فجعل الكيفية من المتشابه
 في مضمون المعنى الظاهر.

حق  -لله تعالَّ  -إثبات اليد والوجه حق »قول البزدوي الحنفي: يو 
 معلوم بأصله، متشابه بوصفه، ولن يجوز الأصل بالعجز عن درك ناعند

 الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم
 .(2)«بالصفات فصاروا معطلة

ما  نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأنَّ  النصوصولهذا ما يجيء في »
أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ متشابهة، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا،  

ا ونحو ذلك، وهذا يشبه وخمرً   وماءً ا وعسلًا ا ولبنً في الجنة لحمً  كما أخبر أنَّ 
، ولكن ليس هو مثله، ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء ومعنًى  اما في الدنيا لفظً 

                                 
 (. 192عقيدة السلف أصحاب الحديث ) (1)
( وانظر: شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ 1/94كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )  (2)

(60 .) 
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 -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه  -وصفاته أولَّ  الله 
 أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته.

لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها  هوالإخبار عن الغائب لا يفهم أن
اهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم في الش

 ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. بالفارق المميز، وأنَّ 
وفي الغائب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 

ا معنى بشر. فإذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمن
ا نفس ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأمَّ 

الحقيقة المخبر عنها، مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك 
  الله.من التأويل الذي لا يعلمه إلاَّ 

 ژ ڈ} :ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله 

نطه:ن{ڑ ڑ ژ ن[5]سورة الاستواء معلوم، والكيف »قالوا: ،
. وكذلك قال ربيعة شيخ (1)«مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى »مالك قبله: 
كيفية ذلك   الاستواء معلوم، وأنَّ  . فبين أنَّ (2)«الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان

 مجهولة.

                                 
 (. 139) ي الغفارالعلو للعل (1)
نة والجماعة للالكائي ( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ 164-3/163الإبانة لابن بطة ) (2)

 (. 516( الأسماء والصفات للبيهقي )3/398)
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ة، ينفون علم العباد ا في كلام السلف والأئمَّ كثيرً ومثل هذا يوجد  
 هو.  الله، فلا يعلم ما هو إلاَّ بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلاَّ 

لا أحصي ثناء عليك، أن  كما أثني  على »: وقد قال النبي 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو »، وقال في الحديث الآخر: (1)«نفسك

ا من خلقك، ك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدً لك، سمي  به نفس
لله من الأسماء  . وقد أخبر فيه أنَّ (2)«أو استأثرت به في علم الغيب عندك

ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها 
 في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.

أخبرنا أنه عليم، قدير، سميع، بصير، غفور، رحيم، إلَّ غير  والله 
ذلك من أسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة، 

الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على  وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أنَّ 
باينة ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، مت

 .(3)من جهة الصفات
 :ارتباط الاشتراك بالتشابه 

 ويجتمعان في شيء، ويفترقان في شيء، فبينهما ما من شيئين إلاَّ »
اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه  

                                 
 (. 486رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع السجود برقم ) (1)
 (. 199( وصححه الألباني في الصحيحة برقم )3712رواه الإمام أحمد في المسند برقم ) (2)

 ( بتصرف يسير. 101-96التدمرية لابن تيمية ) (3)
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أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل »: كما قال الإمام أحمد 
، وهو كما «في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية والقياس، فالتأويل

قال، والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما 
 يكون في المعاني المتشابهة.

، حتى آل من هذا الباب وقد وقع بنو آدم في عامة أنواع الضلالات
نهم إلَّ أن اشتبه عليهم وجود الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان م

الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
ا الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحدً 

 فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق به، أو حالاا 
 فهم أعظم الناس ضلالًا  -وجودها وجوده  حتى ظنوا -بوجود المخلوقات 

الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا  من جهة الاشتباه، وذلك أنَّ 
 ا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.الوجود واحدً 

وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى الوجود، لزم 
لوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ ا

الوجود ينقسم إلَّ قديم  اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، من أنَّ 
 ومحدث، ونحو ذلك من أقسام الموجودات.

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم 
في الخارج  نَّ أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أ

عن الأذهان كليات مطلقة: مثل وجود مطلق، وحيوان مطلق، وجسم 
مطلق، ونحو ذلك؛ فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان 
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فرق بين  ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله 
الجمع والفرق، الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من 

والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون 
 .- الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق -بينه وبين المحكم 

لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات  والله 
أمره من الحكمة، ولا حقائق اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه و 

 ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة.
التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، كما يكون في  وبهذا يتبين أنَّ 

الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين 
  .[15]سورةنمحمد:ن{ک ک ڑ ڑ } من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل:

فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن 
الله لعباده  همع ما أعد -حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو 

من  -الصالحين مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر 
  الله.التأويل الذي لا يعلمه إلاَّ 

وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته، لا  وكذلك مدلول أسمائه
ة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية ولهذا كان الأئمَّ  و؛ هيعلمها إلاَّ 

تأويل ما تشابه عليهم من  -من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه  -وأمثالهم 
القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد 

لى الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير ع
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 .(1)تأويله
 
 

h 
  

                                 
 ا. ( مختصرً 112-107التدمرية ) (1)
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ن
 المطلب الثالث:

 علاقة القدر المشترك بالكيفية

 
 

بعض من أهل العلم يطلقون لفظ المتشابه على آيات الصفات لكون  
 كنهها أو ما تؤول إليه في الخارج أمر إلهي لا يعرف على التحقيق، وهذا

المنحى من القول لا ريب في صحته، وإنما جاء اللبس في الطوائف لالتباس 
القدر المشترك بين أصل الصفة وحقيقتها التي هي الكيفية؛ فالأصل للصفة 
معلوم من نصوص الوحيين المتضمن لمجمل المعنى لا كنهه وحقيقته. ومن لم 

 إنَّ »ي: لحنبليفرق بين الأمرين ضل عن الجادة. يقول الإمام ابن قدامة ا
اتفاق البصر في إدراك  نَّ في أصل الحقيقة ليس بتشبيه: كما أالاتفاق 

المبصرات، والسمع في إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات 
 .(1)«ليس بتشبيه؛ كذلك هذا

فأصل الصفة وهو معناها أو القدر المشترك معلوم من لسان الخطاب 
 بالإضافة المغايرة في الوجود، وعدم إدراك الحقيقة فيها لالا حقيقته المتمايزة 

يلزم منه إبطال القدر المشترك، وإنما جاء اللبس على المبتدعة لعدم التمايز 
 بينهما.

                                 
 (. 44الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة ) (1)
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 لأنَّ  ؛ولذا كان إثبات السلف للصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية
المعنى معلوم من السياق، كما قال الإمام مالك في مقولته المشهورة ولكن 

إثبات  ا أنَّ فإذا كان معلومً » معقولة، يقول الإمام الخطابي: الكيفية غير
، هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته، إنما البارئ 

 .(1)«هو إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف
خاطب في كتابه العرب بكلام يدركونه، ويفهمون معناه،  والله إنما

الله تعالَّ إذا  نَّ الواجب أن يعلم أ»ي في هذا الباب: يقول الإمام السجز 
والخطاب ورد عليهم بما يتعارفون  ،وصف نفسه هي معقولة عند العرب

بتفسير  أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي  بينهم، ولم يبين 
 .(2)«ويتعارفونه يخالف الظاهر فهي على ما يعقلونه

نة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم وأهل السُّ »خسي: ويقول السر 
بالأصل، أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية وتوقفوا فيما هو متشابه؛ 
وهو الكيفية ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين 

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ } في العلم. فقال:

 .(3)«[7]سورةنآلنعمران:ن{ئا
ا كان معلومً   -أي الاستواء  -فإنه »الباقي الحنبلي:  ويقول ابن عبد

                                 
 (. 173العلو للذهبي ) (1)

 (. 183الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ) (2)
 (. 291( وانظر: أصول الدين عند أبي حنيفة للخميس )60شرح الفقه الأكبر للقاري ) (3)
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ولهذا قال مالك:  ؛ا، فيكون التفسير المحدث باطلًا ا ظاهرً للسلف علمً 
لا ينفي علم ا قوله: والكيف مجهول، فالجهل بالكيف الاستواء معلوم، وأمَّ 

 .(1)«ما قد علم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو
فأصل الصفة وهو القدر المشترك معلوم في بداهة الخطاب ضرورة، 

ذلك لا  لأنَّ  ؛ولكن الحقيقة التي هي الكيفية قد قطع الطمع عن إدراكها
  بإحدى ثلاث:يتحصل إلاَّ 

 رؤيته.-1
 رؤية نظيره.-2
 دق عنه.إخبار الصا-3

أن يبين لنا   ولو شاء  ،وكل هذه لم يرد منها شيء في حق الله 
 .(2)كيفية ذاته أو صفاته فعل ولا معقب لحكمه

 
 

h 
  

                                 
 (. 111العين والاثر لابن عبدالباقي الحنبلي ) (1)

 (. 40انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين ) (2)
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 ع:ابالمطلب الرَّ

 قة القدر المشترك باللفظ الظاهرعلا

 
 

 ظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أنَّ صار  لفظ الظاهر
التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا  نصوص الصفات

 هذا غير مراد. ريب أنَّ 
ا، ولا يرتضون أن ة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرً ولكن السلف والأئمَّ 

أعلم وأحكم من أن  ، والله ا وباطلًا يكون ظاهر القرآن والحديث كفرً 
 كفر وضلال. ما هو  يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلاَّ 

 والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
ا إلَّ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، حتى يجعلوه محتاجً -

 تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك.
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، لاعتقادهم أنه -

 باطل.
ا ليس مثله، كما قيل في ا لميجعل اللفظ نظيرً  ويدخل في هذا القول من

ن{ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }: قوله
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} فقيل: هو مثل قوله:ن[75]سورةنص:

لأنه هنا  ؛فهذا ليس مثل هذان[71]سورةنيس:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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 ئي ئى ئم ئح } ا بقوله:أضاف الفعل إلَّ الأيدي فصار شبيهً 

 ۉ } إليه، فقال:وهناك أضاف الفعل ، [30]سورةنالشورى:ن{بخ بح بج

 .{ېې}نثم قال:،ن[75]سورةنص:ن{ېې ۉ
ا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر وأيضً 

نالمائدة:ن{ئۇ ئو } لفظ التثنية، كما في قوله: ، وهنا أضاف [64]سورة
 .[14]سورةنالقمر:ن{ ڑ ژ} الأيدي إلَّ صيغة الجمع، فصار كقوله:

 ڱ }و،ن[1]سورةنالملك:ن{ٻ ٻ } قوله:وهذا في الجمع نظير 

نآلنعمران:ن{ڱڱ يذكر نفسه تارة بصيغة  في المفرد. فالله ن[26]سورة
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ا، وتارة بصيغة الجمع، كقوله:ا أو مضمرً المفرد، مظهرً 

 وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأنَّ ن[1]سورةنالفتح:ن{پ
صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، 

 ا صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك.وأمَّ 
ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق ف

 لما أخبر أنه بكل الله  على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإنَّ 
ة المسلمين على نة وأئمَّ اتفق أهل السُّ ؛ شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير

من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا و ظاهر ذلك مراد،  هذا على ظاهره، وأنَّ  أنَّ 
 الظاهر أن يكون علمه كعلمنا، وقدرته كقدرتنا.

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم 
 مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.يكن 

نالمائدة:ن{ہ ہ } فكذلك إذا قالوا في قوله:  ،[54]سورة
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 ک ک ک } ، وقوله:[100]سورةنالتوبة:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

نالأعراف:ن{گ إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ن[54]سورة
 كرضاه.ا  ا كحبه، ولا رضً ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا 

ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين،  فإن كان المستمع يظن أنَّ 
ظاهرها هو  ا، وإن كان يعتقد أنَّ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادً 

ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون 
السمع ما ينفي هذا  بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا في ا إلاَّ مرادً 
 ا. من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدً إلاَّ 

صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا،   وبيان هذا، أنَّ 
كالوجه واليد؛ ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا، كالسمع 

 والبصر والكلام والعلم والقدرة.
الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، لم يقل  من المعلوم أنَّ و 

مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه  ظاهر هذا غير مراد، لأنَّ  المسلمون: إنَّ 
في حقنا؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، لم يوجب ذلك أن 

مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل  يكون ظاهره غير مراد، لأنَّ 
 سبه.صفة الموصوف تنا

إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته و 
ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه، كنسبة صفة 
الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه،  
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، فشبه (1)«ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»: كما قال النبي 
 .(2)الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي

ومن هنا فظاهر النصوص مراد من جهة المعنى والقدر المشترك الذهني 
الذي يفهمه العقل من لغة الخطاب، غير مراد من جهة الحقيقة والكيفية؛ 

ليس كمثله شيء، فعلاقة القدر المشترك باللفظ الظاهر علاقة  لأنه 
 م بها جنس المخاطبات.ترابطية إدراكية توافقية يفه

الظاهر  وبعض الناس يقول: مذهب السلف أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 
ا الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ: إمَّ  غير مراد ويقول: أجمعنا على أنَّ 

 ا بين شيئين:الظاهر قد صار مشتركً  ؛ لأنَّ ا لا معنًى أو لفظً  ،ا ومعنًى لفظً 
اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب  أحدهما أن يقال: إنَّ 

غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في 
هذه المعاني وشبهها من صفات  من قال: إنَّ  الظرف، فلا شك أنَّ 

المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق 
ليس كمثله شيء لا في ذاته،  الله  نة أنَّ لسُّ وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل ا

نة من أصحابنا وغيرهم؛ ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل السُّ 

                                 

 ڀ پ}  :رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها، كتاب: التوحيد، باب: قول الله  (1)

 (. 7436برقم )ن[22]سورةنالقيامة:{نڀ ڀ
( التسعينية 33/175ا، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )( محتصرً 96-78التدمرية ) (2)

 (. 251( العلو للعلي الغفار )19/449( سير أعلام النبلاء للذهبي )2/557)



235 
 -دراسة تحليليَّة  - صفاتالقات القَدْرِ المشترك في باب متعلَّ

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

هذا المعنى  يكفرون المشبهة والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أنَّ 
عن السلف ما لم  ىهو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث؛ وحيث حك

ر الكلام هو ما يسبق إلَّ العقل السليم منه لمن يفهم بتلك ظاه يقولوه؛ فإنَّ 
وليست ، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. اللغة

هي السابقة إلَّ عقل المؤمنين، بل  هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله 
نا اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات؛ فكما كان علمنا وقدرتنا وحيات

ا تدل على حدوثنا؛ يمتنع أن يوصف الله وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضً 
ا كذلك محدثة يمتنع أن بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامً  

 بمثلها. يوصف الله 
ا وسمعً  ا وقدرةً لله علمً  إنَّ  :نة: إذا قلناثم لم يقل أحد من أهل السُّ 

 يفسر بصفاتنا. فكذلك لا يجوز أن يقال: إنَّ ظاهره غير مراد ثم  ا إنَّ وبصرً 
ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو 

ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد  عرض للجسم. ومن قال: إنَّ 
 والظاهر الذي يستحقه به إلاَّ  أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله 

قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه  المخلوق غير مراد به فكان
وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها ولا يخفى ما في هذا الكلام من 

 الفساد.
كما يليق    هذه الصفات إنما هي صفات الله  والمعنى الثاني: أنَّ 

 بجلاله نسبتها إلَّ ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلَّ ذاته، فيعلم أنَّ 
العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه 
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لإله المعبود اهذه الصفات واجبة لذاته. و  مستغن عن هذه الصفات؛ لأنَّ 
 هو المستحق لجميع هذه الصفات. 

وإن كنا لا ، الخلق هو إبداع الكائنات من العدم وكذلك فعله نعلم أنَّ 
نا؛ إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلَّ الفعل ولا يشبه أفعال، نكيف ذلك الفعل

 والله غني حميد.
وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات 

 هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلاَّ 
 من إطلاق هذه الصفات وهو الذي يجب أن تحمل عليه.

لصفات وآثارها وهو الذي أريد منه؛ فيعلم فالمؤمن يعلم أحكام هذه ا
 ا، وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علمً  الله على كل شيء قدير، وأنَّ  أنَّ 

المؤمنين  ا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، وأنَّ الأرض جميعً 
ينظرون إلَّ وجه خالقهم في الجنة، ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها 

ا، ولا يعلم كنه ا ومعبودً  وخالقً له رباا  نحو ذلك. كما يعلم أنَّ جميع اللذات و 
شيء من ذلك؛ بل غاية علم الخلق هكذا: يعلمون الشيء من بعض 

 .(1)الجهات ولا يحيطون بكنهه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب
نصوص الصفات عند السلف تحمل على ظاهرها، وهو  أنَّ  :والمقصود

ما يتبادر إلَّ الذهن أو يسبق إلَّ الفهم من معاني الصفة. فإذا قيل: لله علم 
ا ا كليا وقدرة وسمع وبصر وللمخلوق علم وقدرة وسمع وبصر؛ فهم معنى مشتركً 

                                 
 ا. ( مختصرً 358-6/355مجموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
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بين ما وصف الله به وبين وما وصف به خلقه. ثم لكل ما يخصه عند 
لتخصيص، فإذا قيل علم: علم به أنه إدراك المعلوم، وعند الإضافة الإضافة وا

يتمايز، فعلم الله يمايز غيره بأنه أزلي باق محيط بكل شيء ولا يلحقه نقص 
ولا نسيان ولا يسبقه جهل ولا هو مكتسب، وإذا قيل علم زيد: علم به أنه 

 ن.إدراك المعلوم لكنه علم محدث مكتسب قاصر يلحقه الجهل والنسيا
 فتبين بهذا العلاقة بين اللفظ الظاهر والمشترك.

 
 

h 
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ن
 المطلب الخامس:

 بالتنزيه المشترك القدرعلاقة 

 
 

أساس الشبهة التي دخلت على من نفى الصفات إنما هو من تقديرهم 
وبين خلقه؛  القدر المشترك خارج الذهن، وبالتالي نفوا التشبيه بين الله 

إثباته من جهة إثبات القدر المشترك يتنافى مع القاعدة التي  لتقديرهم أنَّ 
قرروها من نفي التشابه بين الله وخلقه، فتوهموا بإثبات القدر المشترك الوقوع 

 في التمثيل والتشبيه المحذور.
الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به  الذي يجب القطع به أنَّ و 

في شيء من الأشياء فهو مخطئ  نفسه. فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين
من شبه الله تعالَّ بخلقه »: -شيخ البخاري  -كما قال نعيم بن حماد ا،  قطعً 

فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله 
 .(1)«اتشبيهً  تعالَّ به نفسه ولا رسوله 

وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية 
المشترك المتضمن الاشتراك في أصل المعنى لا يلزم منه  فالقدروالعقلية. 

 :من أصولهم أنه  لأنَّ  ؛بل التنزيه حاضر في معتقد السلفبحال، التشبيه 
                                 

 (. 221اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ) (1)
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لا في ن[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}
تمر كما جاءت، الصفات  نصوص وأنَّ ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلَّ تعطيل، وتكييف يفضي 
أنها تُري على ظاهرها مع  وقد حكى غير واحد إجماعهم علىإلَّ تمثيل. 

م في الكلام في الصفات فرع على الكلا أنَّ ، و نفي الكيفية والتشبيه عنها
الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 

 .(1)إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية
 
 

h 
  

                                 
 (. 358-6/355انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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 ادس:المطلب السَّ

 جسيمعلاقة القدر المشترك بالت

 
 

مصطلح التجسيم من المصطلحات الحادثة التي لم ترد في الكتاب 
ا على ا ما يطلق من النفاة للصفات تُاه مثبتيها تشنيعً نة، وكثيرً والسُّ 

بل وقولهم:  (2). مع اتفاق السلف على كفر من شبه الله بخلقه(1)مذهبهم
لفظ التجسيم من الألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفى من جهة معناها  إنَّ 

مل لأنه لفظ ا اللفظ فلا ريب إنه لا يستعحتى يستفصل بالمراد بها. وأمَّ 
 مبتدع وهو في الوقت نفسه موهم.

وكل طائفة تستخدمه فيما تراه فبعضهم يجعله كل قائم بذاته، وبالتالي 
 .(3)يطلق على كل موجود خارج الذهن، ويدخلون في ذلك الهواء والروح

                                 
نة ( اعتقاد أهل السُّ 1/360انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (1)

 (57( تحريم النظر في كتب الكلام للمقدسي )33للإسماعيلي )
نة ( شرح اعتقاد أهل السُّ 1/71ض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي )انظر: نق (2)

 (. 3/532للالكائي )

( بيان تلبيس الجهمية 287وهو مذهب الكرامية. انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ) (3)
 (. 2/192( شرح المواقف للجرجاني )1/510)
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 .(1)ومنهم من يجعله كل ما كون من الجواهر المفردة
كالحركة واللون ومنهم من يجعله كل جوهر قابل للأعراض  

 .(2)والسكون
ومنهم من يجعله كل من تصح فيه الجهات كاليمين والشمال ويشار 

 .(3)إليه
 .(4) للرؤيةومنهم من يجعله كل ما كان قابلًا 
 .(5) للتركيبومنهم من يجعله كل ما كان قابلًا 

ا ولذ خاص في لفظ التجسيم ينطلقون منه؛ فكل طائفة لها اصطلاح
ار به أو عدمه. يقول ابن تيمية: خبل فيه حين الإلا بد من الاستفصا

فالجسم في اللغة هو البدن والله منزه عن ذلك وأهل الكلام قد يريدون »
                                 

( نهاية الإقدام في علم 87نظر: لمع الأدلة للجويني )الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. ا (1)
( نظرية الجوهر الفرد عند 1/182( مذاهب الإسلاميين لبدوي )252الكلام للشهرستاني )

 (. 19-17سعيد معلوي ) /المتكلمين للدكتور
 (. 217الجبار ) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد (2)
ه عنه الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ف حكاهو قول أبي الهذيل العلاَّ  (3)

(207 .) 

( المطالب العالية للرازي 683، 673الجبار المعتزلي ) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد (4)
 .(5( الأربعين في أصول الدين له )2/13)

( وانظر: التمهيد في الرد على 27الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ) (5)
( المطالب العالية 103( والتعريفات للجرجاني )44الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة له )

 (. 2/28) للرازي
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بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم 
ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا؛ بل أكثر العقلاء من 

السموات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من  م عندهم أنَّ بني آد
 ا من هذا وهذا؟ فمن قال: إنَّ المادة والصورة؛ فكيف يكون رب العالمين مركبً 

الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب؛ فهو مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي 
ذكر عبارة هذا التركيب عن الله؛ فقد أصاب في نفيه عن الله لكن ينبغي أن ي

تبين مقصوده. ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب أو أنه كانت أجزاؤه 
 متفرقة فاجتمع أو أنه يقبل التفريق والله منزه عن ذلك كله.
الأيدي ترفع  أنَّ : وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه بمعنى

إليه في الدعاء، وأنه يقال: هو هنا وهناك. ويراد به القائم بنفسه، ويراد به 
نة: الله موجود قائم بنفسه، وهو عند السلف وأهل السُّ  الموجود. ولا ريب أنَّ 

ترفع الأيدي إليه في الدعاء، وهو فوق العرش. فإذا سمى المسمي ما يتصف 
: الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر ا؛ كان كتسميةبهذه المعاني جسمً 

 .(1)«اا، وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة: جسمً جسمً 
خلال بتصور القدر  أوقعت الرمي بهذه التهمة هي الإوالعلة التي

ثبات الأسماء أو إ وأنَّ  ،المشترك والقياس الفاسد من تشبيه الخالق بالمخلوق
 .(2)بذلك تشبيه الله بخلقهالصفات يلزم منه اتفاق المسمى فيلزم 

                                 
 . (428-5/419( وما بعدها وهو في مجموع الفتاوى )238شرح حديث النزول ) (1)

( دعاوى 39( التدمرية )1/436انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (2)
= 
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 مات:دمق في مسألة التجسيم من عدةهؤلاء ينازعون و 
من جهة اصطلاحهم التي اصطلحوا عليها في تسمية الجسم. أحدها: 

 وقد مر من كلام شيخ الإسلام مخالفتهم للغة العرب في اصطلاحهم.
وأنه ما يتصف بهذه الصفات بالجسم،  تهمتسمي أنَّ الثاني: من جهة 

ا، بل الجسم عندهم في الشرع واللغة؛ فلا أهل اللغة يسمون هذا جسمً  بدعة
ة اللغة وهو مشهور في كتب كما نقله غير واحد من أئمَّ .  هو البدن

 .(1)اللغة
قد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن؛ في ا في الشرع فأمَّ و 

وفي ،ن[247]سورةنالبقرة:ن{ۓۓ ے ے ھ ھ }: قوله 
والجسم: ،ن[4]سورةنالمنافقون:ن{ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: قوله 

 قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل، وهو القدر والغلظ، كما يقال: هذا الثوب
 .(2)له جسم، وهذا ليس له جسم: أي له غلظ وضخامة بخلاف هذا

ولم ينقل في الشرع ولا عن الأنبياء السابقين ولا عن الصحابة ولا عن 
ة إثبات هذا اللفظ أو نفيه. يقول شيخ الأمَّ التابعين ومن تبعهم من سلف 

ة موسى فالرسل وأتباعهم الذين من أمَّ ، ا الشرعوأمَّ »لام ابن تيمية: الإس
الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه  ، لم يقولوا: إنَّ وعيسى ومحمد 

                                 = 
 (. 137المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد )

 (. 5/1887انظر: الصحاح للجوهري ) (1)
 (. 239انظر: شرح حديث النزول ) (2)
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لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه  جوهر، ولا إنه ليس بجوهر.
مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء  الأسماء، هو

 .(1)«وهؤلاء وهؤلاء
 طلاق لفظ الجسم بالنفي أو الإثبات جاء لوجهين:وترك السلف إ

ة، ولا أثر عن أحد من نَّ ا لا في كتاب ولا سج أحدهما: أنه ليس مأثورً »
المسلمين، فصار من ة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمَّ 

 البدع المذمومة.
معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من  الثاني: أنَّ 

النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف 
 .(2)«ما هو باطل

ولوجود القدر المشترك هل يلزم لمن أثبت الأسماء والصفات أن يقال: 
 لا كالأجسام؟  إنه جسم

صف الله يوصف بما و  إنَّ »فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الله جسم  نة أنَّ ، وليس في الكتاب والسُّ به نفسه، وبما وصفه به رسوله 

إنه جسم لا كالأجسام كان  :حتى يلزم هذا السؤال، بل من قال
 .(3)«امشبهً 

                                 
 (. 258: شرح حديث النزول )( وانظر4/432الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) (1)
 (. 2/225نة النبوية )منهاج السُّ  (2)
( 196، 168/ 3( حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية )10/312انظر: درء التعارض ) (3)

= 
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إلَّ  فات يقتضي التجسيم؛ لكان الرسول ولو كان إثبات الص»
إنكار ذلك أسبق، وهو به أحق، وإن كان الطريق إلَّ نفي العيوب 
والنقائص ومماثلة الخالق لخلقه هو ما في ذلك من التجسيد والتجسيم؛ كان 
إنكار ذلك بهذا الطريق هو الصراط المستقيم كما فعله من أنكر ذلك بهذا 

ولا  لك من أهل الكلام، فلما لم ينطق النبي الطريق من القائلين بموجب ذ
ا ا مصدقً أصحابه والتابعون بحرف من ذلك بل كان من نطق به موافقً 

 .(1)«لذلك
 القرآن الكريم الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه لا يجوز أن وقد بينَّ 

 ڀ } :ا للخالق. كما قال يسوى بينهما في شيء، فيجعل المخلوق ندا 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} وقوله:،ن[65]سورةنمريم:ن{ٺ ڀ ڀ ڀ

نالنحل:ن{ڤ ڤ ن[17]سورة  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}،

المثلين يجوز على أحدهما  وقد علم بالعقل أنَّ »،ن[4]سورةنالإخلاص:ن{ٿ
ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو  

 للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق كان المخلوق مماثلًا 
يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب 
حدوثه وإمكانه فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما 
يجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه 

                                 = 
 من مجموع الفتاوى. 

 (. 7/95درء التعارض ) (1)
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واجب القدم، واجب الحدوث، واجب الوجود ليس فيكون كل منهما 
 .(1)«واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين

ني تماثل المسمى ومن هنا فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يع
 .(2)طلاقوالموصوف عند الإ

 
 

h 
  

                                 
 (. 35شرح العقيدة الاصفهانية ) (1)

( 2/111نة )( منهاج السُّ 424-4/421صحيح )( الجواب ال30-20انظر: التدمرية ) (2)
( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 10/312( درء التعارض )75شرح حديث النزول )

 (. 161-143تيمية )
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 ابع:المطلب السَّ

 علاقة القدر المشترك بالتشبيه

 
 

بشيء من صفات  التشبيه في باب الصفات هو وصف الله 
في ذاته أو صفاته وأفعاله من الخصائص  المخلوقين، وذلك بأن يثبت له 

مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات؛ كأن يقال: يد الله مثل أيدي 
 المخلوقين، واستواؤه كاستوائهم ونحو ذلك أو العكس.

لتشبيه إذا قال يد كيدي، أو إنما يكون ا»يقول إسحاق بن راهويه: 
ا إذا قال كما مثل يدي، أو سمع كسمعي، أو مثل سمعي، فهذا تشبيه. أمَّ 

قال الله تعالَّ: يد وسمع وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول مثل سمع ولا  
 ٿ ٿٿ ٿ ٺ } :كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيها عنده. قال 

قوله قال الإمام أحمد  وبمثل (1)«[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ
 .(2)والدارمي

                                 
( 96رواه الترمذي في جامعه، كتاب الزكاة، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ) (1)

 (. 120العلو للذهبي )

بطال التأويلات لابي إ( 1/299انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (2)
 (. 11( التدمرية )81نة لابن البنا )( المختار في أصول السُّ 1/43يعلى )



248 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

بشيء من  يطلق على وصف الله  فالتشبيه المنفي عن الله 
 خصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بهم. والمشبه عندهم من مثل الله 

بصفات النقص  بخلقه، ويدخل في معنى التشبيه من وصف الله 
 .(1)والعجز

وق والمماثلة بين الخالق والمخل والذي جر إلَّ الوقوع بالقول في التشبيه
طلاق وصف الصفة، بحيث يجب ويجوز هو القدر المشترك الواقع حين إ

 ويمتنع على أحدهما ما يكون للآخر.
ا وهو الذي دفع المعطلة ونفاة الصفات إلَّ القول بنفي الصفات تنزيهً 

شتراك إثبات صفة للخالق فيها ا ا منهم أنَّ للباري عن المماثلة والمشابهة ظنا 
 مع المخلوق.

 وأنَّ  ،وقد ذكر الإمام أحمد هذه العلة عن الجهمية في نفيهم للصفات
فيه تشبيه  وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو رسوله 

 .(2)للخالق بالمخلوق
وعلى هذا المفهوم المنحرف في مفهوم التشبيه وصف هؤلاء المبتدعة  

. وبناء عليه (3)بأنه مشبه  كل من أثبت الصفات التي نفوها عن الله

                                 
 .(6/117( ومجموع الفتاوى )2/595نة )انظر: منهاج السُّ  (1)
 (. 25انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ) (2)
( شرح المقاصد 144( تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )55رشاد للجويني )انظر: الإ (3)

 .(2/48للتفتازاني )
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ثباتها إنما هو إ جعلوا المباينة بين الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى العام وأنَّ 
 .التشبيه الذي يجب نفيه عن الله 

 وقد ذكر الإمام أحمد أنهم إنما يريدون بقولهم هذا التعطيل المحض، وأنَّ 
 .(1)مقتضى قولهم وصف الله بالعدم

ببه الجهمية والمعطلة هو اللبس الحاصل في اللفظ فالذي ضل بس
 المشترك بين صفات الخالق والمخلوق والمعنى العام المشترك في الصفة، وأنَّ 

 .ذلك هو التشبيه الذي يجب نفيه عنه الله 
مشاركة الشيء للشيء من بعض الوجوه ومخالفته من  ولا ريب أنَّ 

 كما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية: فقد بعض الوجوه لا يعد تمثيلًا 
ن{ڦڦ ڤ ڤ } طعام أهل الجنة بأنه متشابه فقال: وصف الله 

نالبقرة: ا في الطعم ا في الصورة والشكل مختلفً أي: متشابهً ن[25]سورة
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :. وكما في قوله (2)والحقيقة

 ئېئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

فوصف القولين ن[118]سورةنالبقرة:ن{ی ی ی ئى ئى ئى
القلوب وإن اشتركت في هذا  بالتماثل والقلوب بالتشابه لا بالتماثل، فإنَّ 

 القول فهي مختلفة لا متماثلة.

                                 
 (. 1/126( وبيان تلبيس الجهمية )25انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ) (1)

 (. 29( تفسير السعدي )1/217انظر: تفسير ابن كثير ) (2)
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. فقد دل على أنه لا (1)«وبينهما أمور مشتبهات»وفي الحديث: 
يعلمها بعض الناس. وهي في نفس الأمر ليست متماثلة. بل بعضها حرام 

، (3)« بمثلالحنطة بالحنطة مثلًا »: ، وفي الربا قال (2)وبعضها حلال
وقد أراد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وصلابة الحبة »

وقد دلت الأدلة السمعية على جواز مشاركة الشيء للشيء من  ورخاوتها.
العقل يعلم  بعض الوجوه دون بعض كما دل عليه العقل كذلك، فإنَّ 

ا، وكذلك وضعفً  ا قوةً لأعراض مثل الألوان وأنها تشبه بعضها بعضً ا
الأجسام، وإن كانت حقيقتها ليست مماثلة؛ فليست حقيقة الماء مماثلة 
لحقيقة التراب ولا النبات ولا الحيوان ولا النار، وإن كانوا اشتركوا في كونهم 

 .(4)«جواهر وأجسام وقائمين بأنفسهم بل ومسمى الوجود
العقل فإنه يفهم أنه لا يلزم من لفظ التشبيه أنه يجوز على الآخر  اوأمَّ 

 ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب عليه ما يجب عليه، وأنَّ 
كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما   العقل لا يمتنع عليه ذلك، وذلك أنَّ 

ود. كما قال نوع مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة، ورفع ذلك رفع للوج
                                 

( ومسلم في 52) يحه، كتاب: الايمان، باب: فضل من استبرأ لدينهرواة البخاري في صح (1)
 (. 1599صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات )

 ( ط العمران. 2/397انظر: الجواب الصحيح ) (2)

( وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارات، باب: 7549رواه الإمام أحمد في المسند برقم ) (3)
 ( وصححه الألباني في صحيح السنن. 2255لا يجوز برقم ) الصرف وما

 ( ط العمران. 398-2/396الجواب الصحيح ) (4)
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م أنه شيء لا كالأشياء حيث الإمام أحمد في رده على الجهمية في زعمه
قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا »قال: 

 .(1)«يؤمنون بشيء، ولكن يدفعون بالشنعة بما يقرون في العلانية
 ه. وبينهما قدر مشترك ومشابهة من بعض الوجو فما من شيئين إلاَّ 

نة واعترف به بعض المتكلمين؛ حيث وهذا هو الذي قرره أهل السُّ 
إثبات المشابهة بين الشيئين من بعض الوجوه مع اختلافهما من  قرر أنَّ 
أمر لا بد منه بما تدل عليه  -وذلك باتفاقهما في القدر المشترك  -وجوه 

 .(2)اللغة والأدلة العقلية
إنكار القدر المشترك يؤدي إلَّ إنكار  وقد أقر أبو المعالي الجويني بأنَّ 

طائفة من النفاة غلت في النفي فعطلت  حتى ذكر أنَّ  الصفات للباري 
ثبات يوجب الاشتباه، الاشتراك في صفة من صفات الإ حيث قالوا: إنَّ 

ليس بمعدوم  :لا يوصف بالوجود، بل يقال وقالوا على هذا: القديم 
وكذلك لا يوصف بأنه قادر عالم حي، بل يقال: إنه ليس بعاجز ولا جاهل 

لى من أوجه الرد ع ولا ميت، وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية، ثم ذكر أنَّ 
واد يشارك البياض في بعض صفات الاتفاق على الس»هؤلاء أن يقال: 

، وكذلك الجوهر ثبات من الوجود والعرضية واللونية، ثم هما مختلفانالإ
والعرض، والقديم والحادث؛ لا يمتنع اشتراكهما في صفة واحدة مع 

                                 
 .(25الرد على الجهمية والزنادقة ) (1)

 (. 13( التمهيد في أصول الدين له )150انظر: تبصرة الأدلة للنسفي ) (2)
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اختلافهما في سائر الصفات، ويقال لهم: أتثبتون الصانع المدبر أم لا 
الحادث ثابت  ه؛ لزمهم من الحكم بإثباته ما حذروه، فإنَّ بتونه؟ فإن أثبتو تث

 .(1)«فاستويا في الثبوت
تشبيه من وجه دون وجه وبين القدر المشترك تلازم بين ال أنَّ  :والمقصود

وترابط لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالتشابه في أصل الصفة هو بذاته 
إذ نفي ذلك  القدر المشترك القائم، وليس هو التشبيه المنفي عن الله 

 تعطيل محض.
 
 

h 
  

                                 
 .(5/188ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض ) (1)
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 الخاتمة

 
 

وعلى آله وصحبه  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله وحده
 .أجمعين
 بعد: اأمَّ 

إلَّ نتائج  - بحمد الله وتوفيقه -ففي ختام البحث فقد توصلت 
 وتوصيات:

 أما النتائج فمن أهمها:
محور الخلاف  وأنَّ  ،أهمية العناية بالقدر المشترك في باب الصفات-1

 القائم إنما هو من جهة اللبس فيه.
 وأن يعرف الدارس اصطلاح كل فن ،أهمية العناية بالمصطلحات-2

 ومرادهم به.
أكثر الخلاف في باب الصفات إنما هو من جهة متعلقات  أنَّ -3

 اللفظ المشترك.
 الإهمال في هذا الباب يؤدي إلَّ مفاسد خطيرة في ديننا أهمها أنَّ -4
 .في باب الاعتقاد والانحراف إلَّ نصوص الوحيين طنسبة الغل
 في هذاية من أهم ما يحسم النزاع الحاصل العناية بالألفاظ الشرع-5
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 .الباب
 النأي عن الألفاظ المحدثة المبتدعة في هذا الباب وردها من جهة-6

جاءت  الذي يوافق ماا المعنى فيستفصل فيها فيقبل المعنى الحق وأمَّ  ،اللفظ
 به النصوص الشرعية ويرد المعنى الباطل.

 ا التوصيات:وأمَّ 
في هذا الباب لا تزال شحيحة، إذ غالب الفرق  راساتالدِّن فإنَّ 

الإسلامية إنما وقعت فيما وقعت فيه من افتراق وابتداع وكان من أعظم 
الالتباس في باب القدر المشترك فالخلاف والنزاع القائم في أسباب ذلك: 

 والقضاء والقدر للقدر المشترك الأثر الكبير فيه. ،مسائل الأسماء والأحكام
 .وسد الثغرة فيهلى المزيد من الأبحاث في هذا الباب ولذا أحث ع

 
 

h 
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 المصادر والمراجع

 ،ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات  -1
 .ط دار الكتب العلمية ،محمد خليل هراس :تأليف

 :تحقيق ،لابن قتيبة ،اختلاف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة  -2
 .الطبعة الأولَّ ،ط دار الراية ،عمر محمود عمر

محمد الأمين  :تأليف ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -3
 .ه1426الطبعة الأولَّ  ،ط دار عالم الفوائد ،الشنقيطي

دار الكتاب ،نعبد الرزاق المهدي :تحقيق ،للإمام الشاطبي ،الاعتصام  -4
نبيروت ،العربي نم1996 -هـ 1417الطبعة الأولَّ ، وأخرى .

ن.بتحقيق مجموعة من أهل العلم ط دار ابن الجوزي
ط المكتب  ،محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق ،لابن تيمية ،الإيمان  -5
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